( 5 ) مقتطفات من كتاب : 

حياة الصلاة الأرثوذكسية 

للمتنيح الأب  / متى المسكين 

_______________________________________________

ضرورة الصلاة : 

" بدونى لا تقدرون أن تعملوا شيئا " ( يو 15: 5 ) 

" صلوا لكى لا تدخلوا فى تجربة " ( لو 22 : 40 ) 

" أدعنى فى يوم الضيق أنقذك فتمجدنى " ( مز 50 : 15 ) 

+ إن صلة النفس بالله وتشوقها إلى الحديث معه وضعت كفعل صميمى فى كيان الإنسان كما وضعت الخدمة والتسبيح فى صميم طبيعة الملائكة . وكما وضع فى الشجرة أن تثمر ثمرا كجنسها ، فالإنسان الذى يستجيب لروح العبادة فى داخله يكون كالشجرة التى تثمر ثمرا جيدا فى حينه . 

وكما تبدو الشجرة فى نظر البستانى كريمة وجيدة عندما تثمر ثمرا كأصلها المرجو منها ، هكذا ينظر الله إلى الإنسان الذى يصلى إليه فى الحين الحسن . 

+ وكما أن الثمرة التى تقدمها الشجرة هى غاية رجاء البستانى من زرعها وسقيها والعناية بها ، والصلة التى تربط الشجرة بقلب البستانى وفكره ، والعلة الأساسية التى تدفعه إلى الأهتمام بها وابقائها فى حقله ، هكذا الصلاة ، فالله هو الكرام الصالح وقد أشترانا بدمه واقتنانا فى حقله أى غرسنا فى ملكوته وهو ينتظر ثمرنا لأنه غاية عمله وتعبه والآمه على الصليب ، فصلاتنا هى الثمرة الناضجة للدم المسفوك والأستجابة الواعية لعمل محبته والآمه . 

+ أما ضرورة الصلاة بالنسبة لوجودنا فى هذا العالم ، فينبغى أن نعلم أننا نعيش الآن فى عالم قد أرتد إلى عبادة الأصنام التى هى المال والطمع وملذات الجسد ، 

+ عالم تقهقرت منه مخافة الله وصار السباق إلى جمع الأموال واستخدام القوة والدهاء والغش والرشوة فى الوصول إلى المراكز الأولى والألتجاء إلى الكذب لتزكية الذات والسطوة والظلم لتحقيق السيادة كلها أمور عادية فى العالم والكنيسة على حد سواء . 

+ أما كيف " أخلص نفسى " وسط هذا العالم فأصبحت مشكلة حرجة للغاية ، تحتاج إلى جهاد كثير وانزواء عن هذه الأجواء الفاسدة والألتجاء إلى الصلاة كسلاح أول وأخير ! 

+ لم تكن الصلاة فى زمن من الأزمان ضرورة شديدة يتوقف عليها خسارة النفس أو خلاصها مثل هذا الزمان الذى يمكن أن يعيش فيه الإنسان بلا إله ولا يشعر به أحد بل ويمكن أن يمدح ويزكى ... 

+ فالصلاة بالنسبة لنا الآن جميعا – وسط هذا العالم الذى يموج بالألحاد والخطيئة والمظالم – تذكرنا أن لنا إلها حيا ، وملكوتا معدا ، وحياة أخرى مجيدة ودينونة لا بد أن نجوزها . 

+ كما تذكرنا الصلاة يوما بيوم أننا لسنا من هذا العالم ، وأننا أبناء نور ، ولا ينبغى أن يكون لنا شركة مع المستهترين أو الفاجرين أو بنى الخلاعة والإثم . 

+ الصلاة تمسك قلبنا من أن يشتهى نصيب الظلم وتحفظ رجلنا من أن تنزلق فى طريق الخطيئة وتحفظ لساننا من الممالاة والكذب . 

+ الصلاة تمدنا ببصيرة نيرة حتى نتفادى التورط فى المجازاة فى الباطل والمجاملة فى الخطأ واستحسان العمل المموج الشرير . 

+ الصلاة تهبنا كل يوم سلاما قلبيا جديدا عوض ما نفقده من جراء الأثارات والمظالم التى نواجهها فى العالم والتى لولا نعمة الله لكانت قادرة على أن تورثنا المرض والقلق ... 

+ الصلاة نور داخلى نكتشف عليه عيوبنا وأخطاءنا فى سلوكنا اليومى ، حتى لا تجرى بنا الأيام والحوادث إلى هاوية الجحيم .. 

ولكن الله لا يطلب مجرد مؤمنين بل طالب " مثل هؤلاء الساجدين الحقيقيين الذين يسجدون له بالروح والحق " يو 4 : 23 .. 

هنا يعبر المسيح عن حالة الصلاة القانونية المعترف بها عند الآب : 

++ فالله حق ولا يقبل صلاة إلا بالحق أى صلاة تعرفه وتؤمن به تماما ، 

++ والله روح ولا يقبل صلاة إلا بالروح أى صلاة تدرك الحياة الأبدية وتخضع لروح الله .. 

فالصلاة التى بالحق وبالروح هى الصلاة الوحيدة المقبولة لدى الله وهى بذلك تعبير عن اتصال حقيقى روحى بالله !! 

وهذا التعريف فى الواقع هو خلاصة المفهوم اللاهوتى الكامل والمحدد عن الصلاة الحقيقية أو الصلاة الروحية . 

++ ثم قول المسيح أن الله طالب مثل هؤلاء الساجدين ، أى المصلين ، يكشف عن قيمة الصلاة وضرورتها وأهميتها من وجهة نظر الله نفسه : " الله طالب " . فكلمة " طالب " تفيد أن الله يسعى لصلاة الإنسان ويشترك فى تهيئة ظروفها وإمكانياتها ونجاحها !!

وكأنما خلقة الإنسان تتوقف فى النهاية فى نظر الله على وجود ساجدين له بالروح والحق !! 

هنا تظهر الصلاة الحقيقية كواسطة أو كصلة وحيدة بين الإنسان والله ، بدونها يفقد الإنسان معنى وجوده والغاية من خلقته ! 

آه لو تذكرنا دائما أن الله طالب سجودنا ؛ وكأنما ينتظر ساعة صلاتنا !!! 

+    +    +

